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حفيف العلم
بسم الله الرحمن الرحيم
في سبيل نشر المعرفة وانسجاماً مع أهدافها قامت جمعية النور بإعداد قصص مساعدة لطلاب تعلم اللغة العربية، تساعدهم على اكتساب المهارات المعرفية من قراءة وكتابة، وذلك عبر إدخال قصص هادفة إلى برامجها، بحيث تشكل عامل دعم للمواد الأساس التي تدرّسها لطلابها.

وتشكل المجموعة القصصية هذه مادة دعم للمستوى الأول من مستويات الجمعية الثلاثة.
تستخدم فيه طريقة الفهم المسموع. وهذه القصص مستقاة من قصص الأبرار مع بعض التصرف الذي يتناسب مع الهدف.

آملين من الله تعالى التوفيق والسداد لخدمة أهلنا الأعزاء
جمعية النور
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إنما يتقبل الله من المتقين
رُوِيَ عنِ الأمامِ الصَّادقِ عليه السلام قصَّةُ الرَّجُلِ الضَّالِّ الَّذِي كَانَ مِعظَّماً ومُبَجَّلاً مِنْ قِبَلِ النَّاسِ، وكانَ قَدْ قَالَ الإمامُ عليه السلام لأصحابِهِ قبْل رِوَايَتهِ لِقِصَّةِ هَذا الرَّجلِ: "مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وأُعْجِبَ بَرَأْيِهِ كَانَ كالرَّجُلِ الَّذي اشْتَهَر بينَ العَامَّةِ مِنَ النَّاسِ بالخَيرِ والإحْسَانِ إِلى الآخرينَ، فكَانُوا يُعظِّمونَهُ ويُبَجِّلُونَهُ، وكَانَ ذكْرُهُ يتردَّدُ عَلى الأَلْسُنِ، والمدحُ 

والثناءُ يُزْجَى إِلَيْهِ مِنْ كلِّ حَدبٍ وصَوْبٍ، وكانتْ شُهْرتُهُ بالتَّقوَى والصَّلاحِ قدْ طَغَتْ حتَّى فاضت بِهَا القلوبُ والأفواهُ. أمَّا الكلامُ عنْ شَرَفِهِ وسخائِهِ فقدْ كان يدُورُ في كلِّ نادٍ ويتكرَّرُ في كلِّ مجلسٍ".

إنشدَّ كثيراً أصحابُ الإمام عليه السلام لِسماعِ قِصَّةِ هذَا الرجلِّ مُتوَجِّهينَ إِلى الإمامِ عليه السلام بأنْظَارِهِمْ يُنصتونَ لِقَوْلِهِ بانْتِبَاهٍ.

وكَانَ في رِوايةِ هذا الرَّجلِ أَنَّهُ قدْ ذاع صِيتُه بالتُّقى والوَرعِ، فكان النَّاسُ يعظِّمونهُ ويبجِّلُونه لِشأْنِهِ ومَقَامِهِ العالي مُنبَهِرينَ بِصِفاتِهِ وأَخْلاقِهِ الحميدةِ، يُردِّدُونَ ذِكْرَهُ دائماً متداولين الحديثَ عنْ مَدَى سَخائِهِ وكَرَمِهِ في كلِّ مكانٍ.

أحبَّ الإمامُ الصَّادقُ عليه السلام أنْ يُراقبَ هذا الرَّجُلَ عنْ كَثَبٍ لِيَرى تَصَرُّفَاتِهُ وأفعالَهُ والأعمالَ الحسنةَ الَّتي يقومُ بِهَا، فتبِعهُ ذاتَ يومٍ ومشَى خَلْفَهُ في السُّوقِ، ومَا هِيَ إلاَّ لحظاتٍ حتَّى
توقَّفَ هذَا الرجُلُ قليلاً أمامَ حانوتِ خُبْزٍ، ومَا إنِ انْشغلَ الحانوتيُّ حتَّى انْتهزَ هذا الرجُلُ الفُرصَةَ سريعاً وتناوَلَ رغِيفيْن ثُمَّ مشَى في طريقهِ، تعجَّبَ الإمام عليه السلام لِمَا رآهُ وقَالَ في نفْسِهِ: "إذا كَانَ قدِ اشتراهُما فلماذا اغْتنمَ فُرْصةَ انشِغَالِ صاحب الحانوت؟".

ظلَّ الإمام عليه السلام يفكر في ما رآهُ وهُوَ ما زالَ يَتْبَعُ الرَّجلَ. ومَا هِيَ إلاَّ خطواتٍ حتَّى مرَّ الرَّجلُ ببائعِ رُمَّانٍ فوقفَ عنْدَهُ قليلاً ومَا إنِ انْشغَلَ البائعُ حتَّى مدَّ الرجلُ يدَهُ وأَخَذَ رُمُانتيّنَ ثُمَّ تابَعَ سَيْرهُ بهدوءٍ، فدُهِشَ الإمام عليه السلام لأَمرِ الرَّجلِ وقالَ في نفسِهِ: "لعلَّهُ قدِ اشْتَراهُما أيضاً، ولَكِنْ لِماذا أخَذَ الرَّمانَّتينِ في غفلةٍ منْ بائعِ الرُّمان؟".

هِنَا أصرَّ الإمامُ أكثرَ على ملاحقةِ الرَّجلِ ليَعْرفَ حقيقةَ أمرِهِ ومَا تُخْفيهِ أَفْعَالُه. تَابَعَ الرَّجل يمشي في السُّوقِ وإِذْ بِهِ يمُرُّ بِمَرِيضٍ في طريقِهِ فَوَضَعَ 

الرَّغِيفيْنِ والرُّمَّانتيْنِ بينَ يَدَيْهِ. عِنْدَهَا بَلَغَ العَجبُ بالإمام عليه السلام مُنْتَهاهُ لِمَا رَأَى مِنْ غرابة تصرف هذا الرجل، فاقتربَ مِنه وقالَ لهُ: "أَنَا رأيتُ مِنْكَ عملاً عجيباً" وبيَّن لهُ الإمامُ عليه السلام كل ما شاهَدَ ورأَى. نَظَر الرَّجُلُ إلى الإمامِ عليه السلام قائلاً: "أَلَسْتَ جعفر بن محمَّدٍ؟".

فأَجَابَهُ الإمامُ عليه السلام: "بلَى، حدْسُكَ صحيحٌ أنَا جعفرُ بنُ محمدٍ".

قال له الرَّجلُ: "أنتُ ابنُ رسولِ الله ولَكَ حسَبٌ ونسبٌ أصيلٌ ولَكِنْ مَتَى يَنْفَعُكَ شَرَفُ أصلِكَ مَعَ جهْلِكَ؟".

فسأَلهُ الإمامِ عليه السلام: "أيُّ جهْلٍ رَأْيَتَه مِنِّي؟".

حِينها قالَ لهُ الرَّجلُ: "لَقدْ جَهِلتَ قولَ الله عزَّ وجل، وتَلاَ الآية الكريمة: ﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ

مِثْلَهَا﴾، وإنِّي لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغيفيْنِ كُنْتُ قدِ اقترْفتُ سَيِّئتينِ، ولمَّا سَرَقْتُ الرُّمُّانتينِ كِنْتُ قد اقترفْتُ سَيِّئتينِ فهذه أربعُ سيِّئاتٍ، فلَمَّا تصدَّقْتُ بكُلِّ واحدةٍ مِنْها كانَ لي أربعونَ حسَنةً، إنْتقِصْ مِنْ أربعينَ حسنةً أربعَ سيئاتٍ فيبْقَى ليْ ستٌّ وثلاثون حسنةً"!!

لمَّا سَمِعَ الإمامُ عليه السلام قول هذا الرَّجلِ قالَ لهُ: "ثَكَلَتْكَ أمُّكَ، أنتَ الجاهلُ بكتاب الله، أَمَا سمِعْتَ قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، إنَّكَ لمَّا سرَقْتَ الرَّغيفينِ كانَا سيِّئتينِ ولمَّا سرقْتَ الرُّمَّانتينِ كانت أيضاً سيِّئتينِ ولمَّا دَفَعْتَها إِلى غيرِ صَاحِبِها وَبِغَيْرِ أمرِ صَاحِبِها أَضَفْتَ إليها أربعَ سيِّئاتٍ ولَمْ تضِفْ أَربعين حسنةً إلى أربع سيِّئات.

وانْصرفَ الإمامُ عليه السلام تاركاً الرَّجلَ علَى حَالَتِهِ مِنَ البُهتانِ. وعِنْدَما انتَهى الإمامُ عليه السلام من سرْدِ هذه القصَّةِ لأصحابِهِ خَتَمَ بالقولِ: "بمثلِ هَذا التَّأوِيلِ القبيحِ المُستَنكرِ يَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ".
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أين أبناؤك‏ًَ؟
رُوِيَ أنَّهُ ذاتَ يومٍ دخَلَ عدي بنُ حاتمٍ على مُعاويةَ بنَ أبي سفيانِ فسألَهُ معاويةُ: "أينَ الطَّرُفاتِ"؟ أيْ أبناؤه طرِيف وطارِف وطَرْفةَ.

فأجَابَ عديّ: "قُتِلُوا يومَ صِفِّينَ بينَ يدي عليِّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام ".

فسَخِرَ معاويةُ قائلاً: "ما أنْصفَكَ ابنُ أبي طالبٍ إذ قدَّمَ بَنِيْك وأخَّرَ بَنِيْهُ".

عِنْدَهَا أجابَه عديّ: "بلْ أنا ما أَنْصفتُ عليَّاً، إذْ قُتِلَ وبقيتُ".

فالتفَتَ معاويةُ لجواب عدي وقالَ لهُ: صِفْ لي عليَّاً، فقالَ عديّ: "إنْ رأيْتَ أنْ تعفِيني"، فأصرَّ معاويةُ على طلبِهِ قائلاً: "لا أعفِيْكَ".

فراحَ عديّ يَصِفُ الإمامَ علياً عليه السلام قائلاً: "كانَ والله بعيدَ المدَى، شديدَ القُوى، يقولُ عدْلاً، ويحكمُ فصْلاً، تَنْفَجِرُ الحكمةُ مِنْ جوانبهِ، والعلْمُ مِنْ نواحِيه، يستوحشُ مِنَ الدُّنيا وزهرَتِها، ويستأَنِسُ باللَّيلِ ووحشتهِ، وكانَ والله غزِيرَ الدَّمعةِ طويلَ الفِكْرَة، يحاسبُ نفسَهَ إذا خلا، ويُقلِّبُ كفَّيْهِ على ما مضى، يعجِبُهُ من اللِّباسِ القصيرُ، ومِنَ المعاشِ الخشنُ، وكانَ فينا كأَحدِنا، يُجيبنا إذا سأَلْنَاهُ ويُدنِيْنَا إذا أتيِنَاهُ، ونحنُ معَ تَقْريبهِ لنا وقُرْبِهِ مِنَّا لا نُكِلِّمُه لهيبتِهِ، ولاَ نرفع أَعْيُننا إليه لعظمتهِ، فإنْ تبَسَّمَ 

فعنِ اللُّؤلؤ المنْظومِ، يعظِّم أهلَ الدِّينِ ويتحبَّبُ إلى المساكينِ، لا يخافُ القويُّ ظلمَهُ ولا ييأسُ الضعيفُ من عدلِهِ. فأُقْسِمُ لو رأيتَهُ ليلةً وقدْ مثُلَ في محرابِهِ وأَرخَى اللَّيلُ سِرْبَالَهُ وغارتْ نُجومُهُ ودموُعهُ تتحادرُ على لحيتِهِ، وهوَ يتململُ تملْمُلَ السَّليمِ ويبكي بكاءَ الحزينَ فكأنِّي الآنَ أَسمعُه وهو يقولُ: يا دُنيا إليَّ تعرَّضْتِ، أمْ إليِّ أَقْبَلتِ، غُرِّيْ غيري، لا حانَ حينُكِ قد طلَّقْتُكِ ثلاثاً لا رجعةَ لي فِيكِ، فعيشُكِ حقيرٌ وخطُرك يسيرٌ، آهٍ مِنْ قلةِ الزادِ وبُعْدِ السَّفرِ ووحشةِ الطريقِ".

وعندِما سمِعَ معاويةُ هذهِ العباراتِ في حقِّ الإمامِ سالتْ دموعُه وصارَ يمسحها بكْمِّه قائلاً: "يرحمُ الله أبا الحسنِ كانَ كذلكَ" ثُمَّ سألَ عدَي: "فكيف صبرُكَ عليهِ"؟

أجَابَهُ عدي: كصبرِ مَنْ ذُبِحَ ولدُها في 

حِجْرِها فهيَ لا ترْقأُ دمعتُها، ولا تسكُنُ عبرتُها (لا تهدأُ عن البكاء).

فسألهُ معاوية: "فكيفَ ذِكْرُكَ لَهُ؟".

عنْدَهَا أجابَهُ عديّ: "وهَلْ ترانِي أنْساهُ"؟!

[image: image4.jpg]



الإمام الرضا عليه السلام وصلاة العيد
تسلَّمَ الحاكمُ العباسيُّ "المأمون" الخلافةَ العباسيةَ بعدَ انتصارِهِ على أخيهِ "الأمين" وأصبحَ الحكمُ تحتَ سيطرتِهِ ونفوذِهِ. أرسلَ المأمونُ إلى الإمام الرضا عليه السلام يطلب حضوره إلى "مرو" لكنَّ الإمامَ عليه السلام اعتذرَ.

ظلَّ المأمونُ العباسيُّ مُصرَّاً على حضورِ الإمام عليه السلام فبعثَ لهُ بوفدٍ يصحبُهُ إلى هناكَ، فخرجَ 

الإمامُ عليه السلام من المدينةِ وتوجَّهَ إلى مروٍ.

عرضَ المأمونُ العباسيُّ على الامام تسلُّمَ وتولِّيَ الخلافةِ لكنَّ الإمامَ عليه السلام رفضَ ذلكَ فقد كانَ يعلَمُ بنوايا المأمونِ، ودارتْ بينَهُما المخاطباتِ الَّتي استمرَّتْ شهرين.

لَمْ يرضَ الإمامُ عليه السلام بتسلُّمِ الخلافةِ فعرض المأمون عليه تسلم ولاية العهد التي رفضها الإمامُ أيضاً فَفَرضَها عليهِ المأمونُ مهدداً لهُ بالقتل. وافقَ الإمامُ عليه السلام على ولايةِ العهدِ بشروطٍ عديدةٍ قائلاً عليه السلام: "إنَّي أدخلُ في ولايةِ العهدِ على أنْ لا آمرَ ولا أنهى ولا أقضي ولا أغيَّر شيئاً مما هو قائمٌ وتعفِيني من ذلكَ كلِّهِ".

وافَقَ المأمونُ على كلِّ شروطِ الإمام عليه السلام. بعدَ ذلكَ، دعا المأمونُ الناسَ إلى مُبايعةِ الإمامِ عليه السلام وأرسلَ بذلكَ إلى البلدانِ الأخرى ثمَّ ختمَ 

الدراهمَ والدنانيرَ باسمِ الإمامِ عليه السلام وخطبَ لهُ على المنابر.

ومَعَ حلولِ عيدِ الفطرِ المباركِ بعثَ المأمونُ إلى الإمامِ عليه السلام يطلبَ مِنْهُ أنْ يصلِّيَ بالناسِ في صلاةِ العيدِ فأجابَهُ الإمامُ عليه السلام: "قَدْ علِمْتَ ما كانَ بيني وبينَكَ من الشروطِ في دخولي هذا الأمر". فَردَّ المأمونُ قائلاً:ألا إنَّما أَردْتُ بذلكَ أن تَرسخَ مسألةُ ولايةِ العهدِ في قلوبِ الجيشِ وعامَّةِ الناسِ.

ظلَّ المأمونُ مُصِرَّاً على طلبِهِ فقالَ لهُ الإمامُ عليه السلام: "إنْ أَعْفَيْتني من ذلكَ فهُوَ أَحَبُّ إلي، وإنْ لَمْ تعفِنِي خرجْتُ كما كانَ يخرجُ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما خَرجَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليه السلام ".

ردَّ المأمونُ: "أُخْرُجْ كما تُحِب".

بَزَغَ فجرُ يومِ العيدِ فَاحْتَشَدَ قادةُ الجيشِ 

ووَجهاءُ الناسِ على بابِ دارِ الإمامِ الرضا عليه السلام ينتظرونَ خُروجَ موكِبهِ، واجْتَمعَ سائرُ الناسِ ينتظرونَ على الطرقات، وصعدَ الكثيرُ من الأطفالِ والنساءِ على أسْطُحِ منازلِهِم والكلُّ يترقَّبونَ خروجَ موكبِ الإمامِ عليه السلام. 

طَلَعَتْ الشَّمْسُ وخَرَجَ الإمامُ عليه السلام بالشكلِ الَّذي يُريدُه عليه السلام واشْتَرَطَهُ، وكانَ عليه السلام قد اغْتسلَ ولبِسَ عمامةً بيضاءَ مُلقياً بِطرفٍ مِنْها على صدرِهِ والطرفِ الآخرِ بينَ كَتِفَيْهِ ثم شمَّرَ وقالَ لجميعِ مَنْ معهُ: "إفْعَلَوا مِثْلَمَا فَعَلْتُ". أَخَذَ بيدِهِ الشريفةِ عُكَّازَهُ وكانَ حَافيَ القدمينِ، مُشمِّراً سِرْوَالَهُ إلى مُنْتَصَفِ سَاْقَيهِ الشريفتينِ وخَرَجَ إلى الناسِ، قالَ رافعاً صوتَهُ: "اللهُ أكبرُ "فرددَّ أصحابَهُ مَعَهُ التَّكبيَر بصوتٍ واحدٍ حتَّى خُيِّلَ للناسِ أنَّ الأرضَ والسماءَ تردِّدانِ معه التَّكبير.

كانَ قادةُ الجيشِ قَدْ تَزَيَّنُوا بِأَبْهَى المظاهرِ وأحسنَ الزينةِ ولبِسُوا السِّلاحَ راكِبْيِنَ مَرَاكِبَهُمْ وَلكِنَّهُمْ ما إنْ رَأَوُا الإمامَ عليه السلام حتَّى أثَّرَ مَظْهَرُهُ الشريفُ في نفوسِهم تأثيراً بَالِغاً فَرَمَوُا بِأَسْلِحَتِهِمْ وزيِنَتِهِم. ثُمَّ وقفَ الإمامُ عليه السلام على بابِ دارِهِ قَائلاً بصوتٍ مرتفعٍ: "اللهُ أكبرُ على ما هَدَانَا، اللهُ أكبرُ على ما رَزَقَنا مِنْ بِهيِمْةِ الأنعامِ والحمدُ للهِ على ما ابْتَلاَنا". فردَّد الناسُ ما قَالَهُ الإمامُ عليه السلام بصوتٍ واحدٍ فَخَشَعَتْ أنْفُسُهم وهَاْجَتْ أحَاسِيسُهم حتَّى سالتِ الدُّموعُ وتعالَتِ الصَّرخاتُ وأجْهَشُوا بالبكاءِ تأثُّراً بقولِ الإمامِ عليه السلام وضجَّتْ مرو بالبكاءِ ضجةً واحدةً.

كانَ الإمامُ عليه السلام يمشي كلَّ عشرِ خطواتٍ ويقفُ وقفةً ويكبِّرُ اللهُ أكبرُ أربعَ مراتٍ والنَّاسُ تُكبِّر معَهُ وكأنَّ السَّماءَ والأرضَ كَانَتْا تُردِّدُان مَعَهُ التَّكْبيرِ، وبَلَغَ بالنَّاسِ تأثُّرُهُمْ أنَّهُمْ نَسَوُا الحياةَ الدُّنْيَا ونَزَعُوا كلَّ مظاهرِ العظمةِ وساروُا معَ الإمامِ عليه السلام 

بلهفةٍ وخشوعٍ نَحو المصلَّى.

بَلَغَ الخبرُ المأمون عَبْرَ وزيرِهِ الفضل بنِ سهلٍ قائلاً: إنَّ الرِّضا بَلَغَ المُصلَّى وقَدْ افْتَتَنَ النَّاسُ بِهِ، والرَّأيُ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ خَوْفاً مِنْ تَعلُّقِ النَّاسِ بِهِ. فَبعَثَ المأمونُ للإمامِ عليه السلام طالباً مِنْهُ الرُّجُوعَ، عَادَ الإمامُ عليه السلام وقالَ للمأمون: "أَلَمْ أَطْلُبْ مِنْكَ أَنْ تُعْفِيَنِيْ مِنْ هَذَا الأمرِ مِنْ قبلُ؟".
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الحجَّاج ويحيى
شَعَّتْ أَنوارُ عيدِ الأَضْحَى المباركِ في مدينةِ "واسط" بالعِرَاقِ، والنَّاسُ فِيْها فَرِحونَ مَسْرُورُونَ ابِتْهَاجاً بحلُولِ هَذا العيدِ المباركِ. وكانَ مِنْ أَهْلِ واسط رَجلٌ يُسمَّى "الشعبيُّ" قَدْ خَرَجَ صَبِيحَةَ اليومِ كَسَائِرِ أَهْلِ المدينة لِتَأْدِيَةِ صلاةِ الْعِيدِ. إِجْتَمَعَتِ النَّاسُ في المَسْجدِ وإِذْ بالشعبيِّ يَلْتقِي بالحجَّاجِ بنِ يوسفٍ الثَّقَفِيِّ فَصَليَّا مَعَاً صَلاةَ العيدِ. وَبَعْدَ 

أَنْ فَرَغَ الشَّعْبِيُّ مِنْ صَلاَتِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ مَبْعوثٌ مِنْ قِبَلِ الحجَّاجِ يأمُرُهُ بالذَّهابِ إِلى مَجلِسِ الأَميرِ الحجاج، فَما كانَ مِنَ الشَّعبيِّ إلاَّ أَنْ لَبَّى وذَهَبَ، فَاسْتَقْبَلَهُ الحجَّاجُ ثُمَّ قالَ لهُ: "يا شَعْبِيُّ هَذا يَومُ الأَضْحَى وَقَدْ أرَدْتُ أَنْ أُضَحِّيَ فِيْهِ بِرَجُلٍ مِنْ أهلِ العراقِ".

فَردَّ الشعبيُّ مُسْتَغْرِباً: أيُّها الأميرُ أَرَى أَنْ تَسْتَنَّ بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وتُضحِّيَ بِما أَمَرَ الله أَنْ يُضَحَّى بِهِ، وتَدَعَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَهُ فِيْ هَذا الْيَومِ العَظِيمِ إِلى يومٍ آخر.

فَقالَ الحجَّاجُ: "يا شعبيُّ إِنَّكَ إذا سَمِعْتَ مَا يَقولُ وَافَقْتَنِيْ عَلَى ما أُريدُ، لِكِذْبِهِ عَلى اللهِ وعَلَى رسولِهِ وإِدْخالِ الشُّبْهَةَ في الإسلامِ". إِسْتَنْكَرَ الشَّعْبِيُّ قَوْلَ الحجَّاجِ ثُمَّ أَجَابَهُ: "أَفَيَرى الأَمِيْرُ أَنْ يَعْفِيني مِنْ ذلك"؟

عِندهَا قَالَ الحجَّاجُ مُصِرَّاً: "لا بُدَّ مِنْهُ".

ثمَّ أَمَر بالسَّيَّافِ أَنْ يَحْضُرَ فَأَتى في اللَّحظَةِ.

قالَ الحجاجُ لَخُدَّامِهِ: "أَحْضِروا الشَّيخَ"، ولمَّا أَتوْا بِهِ فإِذا بِهِ "يحيى بنُ يعمر"، عِنْدَهَا اغْتَمَّ الشَّعْبيُّ غَمَّاً شَدِيْداً وقَالَ فِيْ نَفْسِهِ: "وأَيُّ شَيءٍ يَقُولُهُ يَحْيى مِمَّا يُوجِبُ قَتْلَهُ"!

تَوجَّهَ الحجَّاجُ إِلى يَحْيى وسَأَلَهُ: أَنْتَ تَزْعَمُ أَنَّكَ زعيمُ العراقِ؟

رَدَّ يحيى: "أنا فقيهٌ مِنْ فُقَهاءِ العراقِ".

سَألَهُ الحجَّاج: "فَمِنْ أيَنْ فُقْهُك"؟ زَعَمْتَ أنَّ الحسَنَ والحسينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ رسولِ اللهِ!

قَالَ يحيى: "مَا أنَا زَاعِمٌ".

سَأَلَهُ الحجَّاجُ: "وبأيِّ حقٍّ قُلْتَهُ؟"

رَدَّ يحيى: "بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. "

نَظرَ الحجَّاجُ إِلى الشعبيِّ وقَالَ لَهُ: "إسْمَعْ مَا يقولُ، فإِنَّ هَذا مَا لَمْ أَسْمَعهُ مِنْ قَبْلِ، أَتَعْرِفُ يا شعبيُّ فِي كتابِ اللهِ أنَّ الحسنَ والحسينَ مِنْ ذرِّيَّةِ محمدٍ رسولِ اللهِ؟

جَعلَ الشَّعبيُّ يُفكِّرُ عَمِيْقاً فِيْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدْ فِي الْقُرآنِ شَيْئاً يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ.

سَكَتَ الحجَّاجُ وفكَّرَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ لِيحَيى: "لَعلَّكَ تُرِيدُ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ وأَنْ رسولَ اللهِ خَرَجَ للمُباهَلةِ ومَعَهُ علي وفاطمة والحسنِ والحسينِ؟".

سُرَّ الشَّعبيُّ كَثِيراً وقالَ في نفسِهِ قَدْ خَلُصَ يَحْيى، ولَكِنَّ يَحْيى أَجَابَ الحجَّاجَ: "هَذِه الآيةُ الكريمةُ حُجّةٌ بالِغةٌ وَلكِنْ لَنْ أحْتَجَّ بها، وإنَّما 

بِشَيءٍ آخَر".

عِنْدَهَا اصْفَرَّ وَجْهُ الحجَّاجِ وطّأطأَ بِرأْسِهِ ثُمَّ رَفَعهُ وتَوجَّهَ إِلى يَحْيى قائِلاً: "إِنْ أَنْتَ جِئْتَ بِشَيء مِنْ كِتاب الله يُثْبِتُ مَا تَقُولُ لَكَ عشرةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وإِنْ لَمْ تَأتِ بِها فأَنا قَاْتِلُكَ وفي حِلّ مِنْ دَمِكَ".

خفَقَ قَلبُ الشَّعْبيِّ خَوفاً لِمَا سَمِعَ مِنَ الْحَجَّاجِ واغْتَمَّ لِمصيرِ يَحْيى الَّذي يمكن أَن يُقْتَلَ، فَقَالَ فِيْ نَفْسِهِ: أَمَا كَانَ يَكْفِي يَحْيَى آيةُ المباهلةِ الَّتِي قَرَأَهَا الْحجَّاجُ حتَّى يَخْلُصَ مِنْهُ"؟

بَدَأَ يَحْيَى بِالْكَلامِ البليغِ قَائِلاً للحجَّاجِ قَوْلَه تَعالى: "﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾، من عنى بذلك"؟

رَدَّ عَليْهِ الحجَّاجُ: "إبراهيمُ عليهِ السلامُ".

فَسَأَلَهُ يَحْيَى: "فَداوودُ وسليمانُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ؟".

أجابَهُ الحجَّاجَ: "نَعَمْ."

قَالَ يَحْيَى: "وَمَنْ نَصَّ اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذا أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ؟"

فَتَلَا الحَجَّاجُ الآيةَ الكريمةِ: ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.
قالَ يَحْيى: "وَمَنْ؟"

فَرَدَّ الحجَّاجُ: "وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى."

ثُمَّ سَأَلَهُ يَحْيَى: "وَمِنْ أَيْنَ كَانَ عِيْسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلِيْهِ السَّلامُ وَلاَ أبَ لهُ"؟

فَأَجابَهُ الحجَّاجُ: "مِنْ أُمِّهِ مَرْيَمَ عليها السلام ".

حِيْنَها قَالَ لَهُ يَحْيى: "فَمَنْ أَقْرَبُ، مَرْيَمُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ أَمْ فَاطِمَةُ مِنْ مُحمَّدٍ؟ وَعِيْسى مِنْ إِبْرَاهِيْمَ أَمْ الحسنُ والحسينُ عليه السلام مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؟"

عِنْدَهَا سَكَتَ الحجَّاجُ غَاضِباً لِهَذا الْمَوقِفِ وَلَمْ 

يَعْرِفْ مَا يقُولُ والخيبةُ والبهتان يمْلآنِ وَجْهَهُ، فأَمَرَ خُدَّامَهُ قَائِلاً: "أَطْلِقُوهُ قَبَّحَهُ اللهُ، وادْفَعُوا إِلَيْهِ عَشْرَة أَلْافَ دِرْهَمٍ لاَ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهَا".

ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّعْبِيِّ يَقولُ لَهُ: "قَدْ كَانَ رَأْيُكَ صَوَاباً ولَكِنَّا أَبَينَاهُ".

ولَمْ يَتلفَّظْ بَعْدَها الحجَّاجُ بكلمةٍ واحدةٍ وانْتَهَتِ الْمُحَاجَجَةُ بالدَّليلِ والبُرْهَانِ القاطعِ ونُصْرَةِ الحقِّ المبين.
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صدقة السر
رُوِيَ أن الإمامِ الصَّادقِ عليه السلام كانَ يحْذُو حَذْوَ جَدِّهِ الإمامِ زينِ العابدين عليه السلام فِي الذَّهابِ ليلاً إلىَ بيوتِ الفُقراءِ للتَّصدُّقِ سِراً.

وفِي ليلةٍ هادئةٍ حالكةِ الظُّلْمةِ، والمطرُ قد بلّل وجهَ الأرض، خَرَجَ الإمامُ الصَّادقُ عليه السلام مَنُ بيتِهِ مِتوجِّهاً إلى ظِلَّةِ بني ساعدةٍ وَهِيَ خيمةٌ يسْتَظلُّها الفقراء ويحتمُونَ تَحْتَها. وبينَما الإمامُ عليه السلام 

سائرا، إذ بِالمعَلَّى بنُ خُنيسٍ يَرى الإمامَ عليه السلام فتساءَلَ في نفسِهِ: "أينَ يريدُ الإمامُ عليه السلام فِي هذَا اللَّيلِ يَا تُرى؟ واللَّهِ لاَ أتركه وَحْدَهُ في ظُلْمةِ اللَّيلِ المُوحشةِ". فصَارَ إبنُ خنيسٍ يَمشي خَلْفَ الإمامِ عليه السلام وإذْ بِهِ يسمَعُ صوت سقوطَ شي‏ءٍ واقعاً عنْ كَتفِ الإمام عليه السلام متبعثراً عَلى الأرض، فقال الإمام عليه السلام: "بسمِ الله اللَّهُمَّ رُدَّهُ إِلَيْنَا".

تعجَّبَ ابنُ خُنيسٍ لِمَا رَأَى وسَمِعَ، عِنْدَها اقْتربَ مِنَ الإمامِ عليه السلام وسلَّم عليْهِ فعرفَهُ الإمامُ مِنْ صوْتِهِ وقال لَهُ: "أَمُعلَّى أَنْتَ؟".

أَجابَهُ المَعلَّى: "نعم جُعِلْتُ فِدَاك" ثُمَّ انْحنَى إَلى الأرضِ لِيلْتَقِطَ مَا وَقعَ مِنَ الإمام عليه السلام فإذْ به خبزٌ كثيرٌ قدْ تناثر.

فقالَ لهُ الإمامُ عليه السلام: "إِلْتَمسْ بيدِكَ الأرضَ فَما وَجَدْتَ شيئاً فهَاتَهُ". جمعَ المُعلَّى الخُبزَ عِنَ 

الأرضِ وأَعْطاهُ للإمامِ لَكِنَّهُ لاَحظَ أنَّ الإمامِ عليه السلام قد تعبَ مِن حمْلِ كيس الخُبْز فاستأْذنَ أنْ يحملَ الكيسَ عَنْهُ، ولكنَّ الإمامَ عليه السلام لمْ يقبلْ قائلاً: "لا، أنا أوْلى بِهِ منكَ، ولَكِنْ تعالَ معي".

سارَ المعلَّى مَعَ الإمامِ عليه السلام حتَّى وصَلا إلى ظِلَّةِ بَني ساعدةٍ فأخذَ الإمامُ عليه السلام يتناولُ الرَّغيفَ والرَّغيفينِ ويُعطيهما للفقراء. ولمَّا انْتهى الإمام عليه السلام مِنْ توزيعِ الخُبزِ عليهم عَادَ ومَعَهُ مَعلَّى، فقالَ لهُ الإمامُ عليه السلام: "صدقةُ اللَّيلِ تطفيء غَضَبَ الرَّبِّ وتَمْحو الذَّنبَ وتُهوِّنُ الحِسابَ".
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في مجلسِ الخليفةِ
عاشَ الخليفةُ المتوكِّلُ هاجسَ وقلقَ زوالِ حُكْمِهِ، فكَانَ يَحْذَرُ ويخافُ مِنَ الإمامِ الهادي عليه السلام وحبِّ الناس لهُ.

وكانَ الوشاةُ المُحِيطِونَ باْلِخَلِيْفَةِ المتوكِّلِ يُشعِلونَ الفِتْنَةَ ويَزيدونَ مِنْ قلقِ المتوكِّلِ أَكثَر بالْوَسْوَسَةِ لَهُ أَنَّ الإمامَ عليه السلام يَسْعَى لِلْإِطَاحَةِ بالحُكمِ. وعَلَى هَذَا الأَساسِ بَنَوُا افْتِرَاءَاتِهِمْ بِأنَّ 

الإمامَ عليه السلام يجمع أسلحةً مُدَّخَرَةً فِي دَارِهِ ممَّا دَفَعَ بالمتوكِّلِ إِلى تَفْتِيْشِ بَيْتِ الإمامِ عليه السلام.

وَفِيْ لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ والسُّكونُ فِيْها يَعُمُّ أَرْجَاءَ البَلْدةِ، والنَّومُ يغشو أَبْصارَ النَّاسِ، أَرِسَلَ المُتْوكِّلُ رجَالَهُ إِلى دَارِ الإمامِ عليه السلام فِيْ مهْمَّةِ تَفْتِيْشِ الدَّارِ وإحضارِ الإمامِ عليه السلام إلى مجلسِ الخليفةِ.

إِقْتَحَمُوا الدارَ ودَخَلُوا على الإمامِ عليه السلام فإِذَا هُوَ مَشْغُولٌ بِعبادةِ اللهِ الواحدِ، يُنَاجِيْهِ ويَدْعُوهُ وَلاَ يُلْهِيْهِ عَنْ ذِكْرِهِ لاَهٍ. فَتَّشوُا الدَّارَ ولمَّا لَمْ يجِدُوا شَيْئاً أَخَذُوا الإِمامَ عليه السلام وأَحْضَرُوهُ إلى المتوكَّلِ.

دَخَلَ الإمامُ عليه السلام مَجْلسَ الخليْفَةِ المتوكِّلِ فوجده ثَمِلاً قَدْ أَثْقَلَتْهُ كَثْرَةُ الخَمْرِ ومُنَاجَاةُ غوانِيْهِ وندمائِهِ، فأَمَرَ خُدَّامَهُ بإِجْلاَسِ الإمامِ عليه السلام إلى جانِبهِ، وإِذْ بالمُتوكِّلِ يُقدِّم للإمامِ عليه السلام خَمْراً فَامتَنَعَ الإمامُ عليه السلام ورفضَ. قَبِلَ المتوكِّلُ الاعْتِذَارَ 

شَرْطَ أَنْ يٌُنْشِدَ الإمامُ عليه السلام شِعْراً غَزَلِيَّاً وَلكِنَّ الإمامَ عليه السلام إعتذرَ أيضاً، فَبادَرَهُ المتوكِّلُ بَرفْضِ الاعتذارِ عِنْدَهَا راحَ الإمامُ عليه السلام يُنشِدُ هذِهِ الأبياتَ:

بَاتوا عَلى قللِ الأجبالِ تَحْرُسُهُمْ              غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تَنْفَعْهُمُ القِلَلُ

واستُنْزِلُوا بَعدَ عِزٍّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ                وأُنْزِلُوا حُفَراً يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا

نَادَاهُمُ صَارِخٌ مِنْ بَعدِ مَا دُفِنُوا                أَيْنَ الأَسَاوِرُ والتِّيجَانُ والحُلَلُ

فَأَفْصَحَ القَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَاءَلَهُمْ              تِلْكَ الوجُوُهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقَتتِلُ

قَدْ طَالَ مَا أَكَلُوا دَهْراً وَمَا شَرِبُوا              فَأَصْبَحُوا بَعْدَ ذَاْكَ الأَكلِ قَدْ أُكلوا

وعِنْدَمَا انْتَهَى الإِمَامُ عليه السلام مِنْ إِنْشَاد هَذِهِ الأبياتِ، صَحَا المُتَوكِّلُ مِنْ سَكْرَتِهِ وَسَاْلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خدَّيْهِ طَالِباً العَفْوَ والصَّفْحَ مِنَ الإمامِ عليه السلام.

وبهذِهِ النَّدامَةِ انْفَضَّ مَجْلِسُ الخَلِيْفَةِ لِيَتغَلَّبَ نورُ الحقِّ عَلى ضَلاَلِ الباطلِ.
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ما أعظم بركة هذه النقود
رُويَ عن النبيِّ الأكرمِ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّهُ أعطَى الإمامَ عليَ بنَ أبي طالبٍ عليه السلام اثني عشرَ دِرْهماً ليشتريَ لَهُ ثوباً يرتديه. ذَهَبَ الإمامُ عليه السلام إلى السُّوقِ واشْترى قميصاً باثنيَ عَشَرَ دِرْهماً وجَاءَ بِهِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظرَ الرسَّولُ إلى القميصِ وقالَ للإمام عليه السلام: "يا عليُّ غيرُ هذا أحبُّ إليَّ، أَتَرَى صاحِبَهُ يُقيْلُنا (يردُّهُ)؟".

فأجابَهُ الإمامُ عليٌّ عليه السلام: "لا أدري"، فأَمَرهُ رسولُ الله بالذَّهابِ ليَرُدَّهُ إذا أمْكَنَ. ذهبَ الإمام عليه السلام إلى البائع وقال لهُ: "إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قدْ كَرِهَ هَذا ويُريدُ ثوْباً دُونَهُ، فأَقِلْنَا فِيْهِ"، عندَهَا ردَّ البائعُ لهُ الدَّراهمَ وذَهبَ بِها الإمامِ عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعِنْدَما رجِعَ الإمامُ طلبَ منْهُ الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُرافقهُ إلى السُّوقِ ليبتاع قميصاً، فمشيا سَوِياً وإذْ بجاريةٍ على الطَّريقِ تبْكي فسأَلَها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما شأْنُكِ؟" فَأَخَبَرَتْهُ الجاريةُ أنَّ أهلَ بيتِها أَعْطُوها أربعةَ دراهمٍ لتشتريَ لهُم بِهَا حاجةً فأضاعتْ هذه الدَّراهمَ، وتخافُ أنْ ترجعَ إليْهم، فأعطاها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعةَ دراهمٍ قائلاً لَهَا: "إرْجعي إلى أهْلِكِ". ثُمَّ أَكْمَلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم طريقهُ إلى السُّوقِ واشْترى قَمِيصاً بأربعة دارهم ولَبِسَهُ ثُمَّ حَمَدَ الله وخرجَ مِنَ الدُّكَّانِ، وإذْ بِهِ يلتقيِ برَجلٍ 

عُرْيانٍ يقولُ: "من كسَاني كسَاه الله مِنْ ثيابِ الجنَّةِ"، عندها خلع الرَّسول صلى الله عليه وآله وسلم قميصه وأعطاه للسَّائلِ. عادَ الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم ومعَهُ الإمامُ عليُّ عليه السلام إلى السُّوقِ لِيَشْتريَا قميصاً آخرَ بالدَّراهمِ الأربعةِ الَّتي بقِيَتْ مَعَهُ، فاشْتَرى قميصاً ولَبِسَهُ ثُمَّ حمَدَ الله عزَّ وجلَّ. وفيْ أثْنَاءِ رُجِوعهِ إلى دارِهِ وإذْ بالجاريةِ واقفةً على الطريقِ فسَأَلَها الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا لكِ لا تأْتِينَ أَهْلَكِ؟" فأجابته بأنَّها قدْ تأَخَّرَتْ على أهلِ بيْتِها وتخافُ أنْ يضربوها، فقالَ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "دُلِّيني على أَهْلِكِ"، فدَلَّتْهُ الجاريةُ. وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على باب الدَّارِ قائلاً: "السَّلام عليكم يا أَهْلَ الدَّار" فلمْ يُجِبْهُ أحدٌ، أعادَ الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم عليهم السَّلامَ ولكِنْ لم يردَّ عليه أحد، عنْدَها كرَّرَ الرَّسولُ سلامَهُ فقالوا له: "عليكَ السَّلام يا رسولَ الله ورحمةُ الله وبَرَكَاتُه".

عِنْدَها سَأَلَهُم الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم عنْ سبب عَدَمِ رَدِّهم 

على سلامِهِ في المرَّةِ الأُولَى والثَّانيةِ فقالوا لهُ: "يا رسولَ الله سَمِعْنا سلامَكَ فأَحَبْبنا أنْ نستكثر مِنْهُ".

فقالَ لهُمِ الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ هذهِ الجاريةَ أبطأتْ عليكم، فلا تُؤاخذُوها".

عِنْدَها أجابَه أهلُ الدَّارِ: "يا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم هِيَ حُرةٌ لِمْمشاك" (أيْ لقدومِكَ). 

فحَمَدَ الرَّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم الله عزَّ وجلَّ وقالَ: "الحمدُ لله، مَا رَأيتُ اثني عشرَ دِرْهماً أعظمَ بركةً مِنْ هَذِهِ، كسَا الله بِهَا عرْيانيْنِ، وأَعْتَقَ نسَمَةً".
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مهاجرو الحبشة
كانَ أهلُ قُرَيْشٍ أهلَ جَاهليَّةٍ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ والأَوْثَانَ، يقْضُونَ أَوْقَاتَهُم باللَّهوِ وَشُرْبِ الخَمْرِ ومُنَادَمَةِ الجَوارِيْ، إِلَى أَنْ جَاءَ النَّبيُّ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم بِدعْوةِ الإِسلامِ، فَاسْتَجَابَ بعض النَّاس لِدَعوةِ الرَّسولِ الأَكْرَمِ صلى الله عليه وآله وسلم وَاعْتَنَقُوا الدِّيْنَ الإِسلاميَّ بِعَقِيْدَتِهِ الحقَّةِ، يَتَعَلَّمُونَ أَحْكَامَهُ، وَيتَّبِعوُنَ تَعَالِيْمَهُ حتَّى ازْدَادَ عَدَدَهُمْ فِيْ قريشٍ لأنَّهُمْ اجِتَهَدُوا في نشرِ دَعْوَةِ الإسلامِ عَلَى نِطاقٍ واسِعٍ.

رَفَضَ القُرَشِيِّونَ الجَاهِليِّونَ دَعوةَ النبيِّ الأكرمِ صلى الله عليه وآله وسلم وَانْزَعَجُوا مِنْ نَشْرِ المُسْلِمينَ لِدَعوةِ الإسلامِ، فَصَارُوا يُضيِّقُونَ عَلَيْهِمْ وَيُعَذِّبُونهُم وَيَضْطَّهِدُونهُمْ بِهَدِفِ صَدِّهِمْ عَنْ الدِّينِ الإسلاميِّ، لَكِنَّ المُسْلِمينَ اعْتَنَقُوا الدِّينَ الإسلاميَّ عَنْ عقيدةٍ صادقةٍ هِيَ أَقْوَى مِنْ سِياطِ القُرشِيِّينَ، فَلَمْ يَتَخلَّوا عِنْ دِينِهِمْ وَتَحَمَّلُوا العَذَابَ الَّذي تعرَّضُوا له.

تَأَذَّى النبيُّ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم من حالِ المُسْلِمينَ فَرأى أنَّ الهِجْرَةَ هِيَ السبيلُ للنَّجاةِ مَنْ ظُلْمِ القُرَشِيَّينَ، فأمَرَ المُسْلِمينَ بِالهِجْرَةِ إلى الحبشةِ والَّتي كانَ أَهْلُهَا آنذاكَ يَعْتنقُونَ الدِّينَ المسيحيَّ، ويَخْضَعُونَ لِحُكمِ النَّجاشيِّ الَّذي كانَ رجُلاً عادِلاً حاكِماً بِحَقِّ شَعْبهِ. إرتَاحَ المسلِمُونَ لاسْتِقْرَارِهِمْ فِي الحَبشةِ بِحيثُ إنَّهُمْ استَطَاعُوا إِحْيَاءَ شَعَائِرِهِمْ بِحرُيَّةٍ.

لمْ تَهْدأْ قُرَيْشٌ ولمْ تَسْتَقِر وعَاشَتْ خوفَ وهاجِسَ انْتشارِ نفوذِ الإسلامِ في الحبشةِ، فاجْتمعُوا 

فِيْما بَيْنَهُم وتَشَاوَرُوا في إِيجادِ طريقةٍ لإخراجِ المُسْلِمينَ مِنَ الحَبَشَةِ وَرَدِّهِمْ إِلى مكَّةَ للسَّيطرةِ عَلَيْهم ومَنْعِ انْتِشَارِ دِيْنِهِم.

بعْدَ هَذِهِ المُشَاوَرَاتِ عَزَمَ القُرَشِيُّونَ على إِرْسَالِ رجُليْنِ إِلى الحاكِمِ النَّجاشيِّ في مُهمَّةِ إِخْرَاجِ المُسْلِمينَ مَنَ الحَبَشةِ عبْر التَّحْرَيضِ عليهم.

حملَ هذان الرجلان مَعَهُما الهَدَايا بهَدَفِ اسْتِرضَاءِ الحَاكِمِ والبَطارِقةِ.

وعِنْدَما وصلا اجْتمعا أوَّلاً بالبَطارِقةِ المَسيحيِّينَ وقدَّمَا لِكُلِّ بَطْرِيقٍ هَدِيَّةً وَتَحَدَّثَا مَعَهُم بشأنِ المُسْلِمينَ المهاجرينَ قائِلَيْن لَهُمْ: "أَطْلِعُوا الحاكمَ النَّجاشيَّ أَنَّهُ دَخَلَ إِلى بِلاَدِهِ غُلْمان قُرَشِيَّونَ سُفَهَاء، قدْ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ واعْتَنَقُوا دِيناً مِبْتَدَعاً، ثُمَّ إِنَّهُمْ لنْ يَدْخُلُوا في دينٍ آخرٍ، وقد بعثنا أَشْرافُ قُرَيْشٍ لِنَرُدَّهُم، فأشيروا على الحاكمِ النَّجاشيِّ بتَسْلِيمِهِم لَنَا".

فأَعطى البطارقة عهداً للرَّجُلَينِ بتأيْيدهِما فِي مجلسِ النَّجاشيِّ عَلى إِخراجِ المُسلِمينَ المهاجرينَ الى الحبشةِ وتَسْلِيمهِم لَهُما.

ولمَّا وَصَلَ الخبرُ إِلى النَّجاشيِّ قرَّرَ الاجتماعَ بالمهاجرينَ المسلمينَ للاسْتماعِ إِلى قولِهِمْ. ولما عرفَ المُسلِمون المهاجرونَ بأَمرِ المجلسِ قرَّرُوا قَوْلَ الحق والتَّعريفِ بدينهم الَّذي يحملُ أَسْمى مَعَانِي الوَرَعِ والتَّقْوَى والأَخْلاقِ وفِيْهِ الصَّلاحُ والإِصْلاَحُ للنَّفسِ والأُمَّةِ.

إجْتمعَ مجلسُ النَّجاشيِّ بِحضُورِ رجالِ الدَّولةِ، وعُلَماءِ الدِّينِ المسيحيّ الَّذينَ كانوا يحملونَ مَعَهُم كُتُبهم المقدَّسةِ. وبِهَذا الجَمْعِ اجْتَمَعتِ المراسمُ الدِينيِّةُ والمراسمُ الملكيَّةُ معاً لِتُعْطِيَ عَظَمةً لِمَجْلِسِ النَّجاشيِّ.

إسْتَدْعَى النَّجاشيُّ المُسلمينَ وفِي المُقَدِّمةِ جَعْفرُ بنُ أبي طالبٍ (رض). دَخلُوا المجلسَ بِراحةٍ 

واطمئنانٍ ولمْ يخْشَوا هيبةَ المجلسِ وعظمته. وكانَ مِنَ المعروفِ آنذاك أنَّهُ مَنْ يدخلْ مجلسَ الملوكِ عَليهِ أنْ يِؤدِّيَ فروضَ الطَّاعةِ ويُبْدِيَ الخُضوعَ ثُمَّ ينحنيَ لِتَقْبيلِ الأرضِ أَمامَ الملكِ أوِ الحاكمِ.

إنْدهشَ الحاضرُونَ مَنْ إِباءِ المُسْلَمينِ وعدم خضوعهم في المجلسِ فراحُوا يتهامسُونَ مُنتقدِينَ إياهم، عِنْدَها بادَرَ المسلمُونَ إلى القولِ: "إنَّ دِيننا الَّذي لُذْنَا بِسَببِهِ إِلى هُنَا لا يُبِيحُ لنَا السُّجودُ لغيرِ الله الواحدِ الأحدِ".

فسَأَلَهُم النَّجاشيُّ: "ما هَذا الدِّينُ الَّذي فَارقْتُم قَوْمَكُم مِنْ أَجْلِهِ وَلَمْ تَدْخلُوا فِي سِواه مِنَ الأديان"؟

أجَابَهُ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ (رض): "أيُّها الملكُ كُنَّا قَوْماً أهْلَ جَاهِليَّةٍ، نعبدُ الأَصْنَامَ ونأكلُ الميْتةَ، نأتِي الفواحشَ ونقطعُ الأَرحامَ، ونُسيء الجِوَارَ 

ويأكلُ القويُّ مِنَّا الضعيفَ، وكُنَّا على ذَلِكَ حتَّى بعثَ الله إِليْنَا رسولاً مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وصِدْقَهُ وأَمَانَتَهُ وعفَافَهُ فدَعانَا لتوحيدِ الله وعبادتِهِ وأنْ نَهْجُرَ ما كُنَّا نعبدُ نحنُ وآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارةِ والأَوْثانِ، وأَمَرَنا بِصدْقِ الحديثِ وأَدَاءِ الأَمَانةِ، وصِلَةِ الرَّحمِ وحُسْنِ الجِوارِ والكفِّ عن المحارمِ والدِّماءِ، ونَهَاناَ عن الفواحشِ وقَوْلِ الزُّورِ وأكْلِ مالِ اليتيمِ وقذفِ المُحْصناتِ، وأَمَرَنا أنْ نَعْبُدَ الله لاَ نُشْرِكُ بِهِ شيئاً، وأَمَرَنا بالصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ، فصدَّقْناهُ وآمنَّا بِهِ، واتَّبعْنَاهُ علَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الله. فَحَاربَنا قَوْمُنَا وفَتَنُونَا عَنْ دِيننَا لِيرُدُّونَا إِلى عبادةِ الأوثانِ، فلمَّا قَهَرونَا وضيَّقُوا عليْنَا لُذْنَا بِبِلادِكَ ونَرْجُو أنْ لاَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ أيُّها الملكُ".

وعِندما انْتَهى جعفرُ بنُ أبي طالبٍ منْ كَلاَمِهِ قالَ لهُ النَّجاشيُّ: "هلْ مَعَكَ ممَّا جاءَ بِهِ نبيُّكُم عِنِ الله مِنْ شي‏ءٍ؟".

أجَابَه جعفرٌ: "نعم".

فقالَ لهُ النَّجاشيُّ: "إِقرأْ عليَّ".

وكَانَ جعفرٌ رجُلاً ذكيَّاً ونبيهاً فراحَ يقرأُ سورة مريمَ عليها السلام الَّتي تتحدَّثُ عنِ السَّيدةِ مريمَ والنبيِّ عِيسَى ويحْيى وزَكرِيَّا عليه السلام، لِيُبيِّنَ للمسيحيِّينَ أنَّ القُرآنَ الكريمَ عظّمَ وقدَّسَ السَّيدةَ مريمَ والنبيَّ عيْسى عليه السلام وذكر أنهما كانَا عبْدَينِ صالِحَينِ مِنْ عباد الله عزَّ وجلَّ يُوحِّدانِهُ ويُقرَّانِ بعبادَتِهِ.

وَعنْدَما سَمِعَ النَّجاشيُّ كلامَ جعفرٍ هَاجَتْ أَحْزانُهُ وبَكَى هوَ ومَنْ مَعَهُ في المجلسِ ثُمَّ قَالَ للرَّجُلَينِ القُرَشِيَّينِ: "إنَّ هذا والَّذيْ جَاءَ بِه عَيسىَ لَيَخرُجَ مِنْ مشكاةٍ واحدةٍ، إِذْهَبا فَلاَ والله لاَ أُسَلِّمُهُم إَليْكُما".

وبَعْدَها اعْتَنَقَ النَّجاشيُّ الدِّينَ الإسلاميَّ وصارَ مُسْلِماً مُؤمِناً مُوَحِّداً للهِ عزَّ وجلَّ عَابِداً خاضِعاً خَاشِعاً لَهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لهُ حتَّى تُوفِّيَ في العامِ التَّاسعِ للِهْجرة.
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